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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الترغیب في البداءة في الخیر. - 088الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2001 -01-14  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

خیر لیستن بھا، أیھا الإخوة الكرام من الأحادیث الدقیقة التي جاءت تحت باب الترغیب في البداءة بال 

  والترھیب من البداءة بالشر، لئلا یستن بھا. عن جریر رضي الله عنھ قال..

ً أن ھذا   ً صحیحا یا أیھا الإخو قبل أن أقرأ الحدیث، كلما ارتقى إیمان المؤمن یشعر أنھ إذا قرأ حدیثا

  لة..الحدیث لیس من عند النبي، إنما ھو من عند الله، لأن الآیة الواضحة قطعیة الدلا

  )﴾4)إنِْ ھُوَ إلاِ وَحْيٌ یوُحَى(3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنْ الْھَوَى(

  ( سورة النجم )

فعن جریر رضي الله عنھ قال: كنا في صدر النھار عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فجاءه قوم   

متقلدي السیوف  غزاةٌ مجتابي النمار ـ یعني مقطعي الثیاب، ثیابھم مھترئة، أجسامھم ظاھرة ـ والعباء،

عامتھم من مضر، بل كلھم من مضر، فتمعَّر وجھ النبي علیھ الصلاة والسلام ـ تغیر لونھ ـ لما رأى ما 

   بھم من الفاقة...

أیھا الإخوة بكلام صریح، إن لم یكن في صدرك قلب رقیق لا یحتمل رؤیة البؤس، ولا الفقر، ولا  

یرق قلبك لبائسٍ، أو فقیر، أو مقھور، أو مظلوم، أو  المرض، ولا الظلم، ولا القھر، صدقني إن لم

  مریضٍ، فلست مؤمناً، ذلك أن الله سبحانھ وتعالى یقول:

﴾ِ   ﴿فوََیْلٌ لِلْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

  " )22( سورة الزمر: من آیة " 

ة من حجر، لا یلین لا یرحم أبْعدَ القلوب عن الله القلب القاسي، قد یؤدي عباداتھ ولكن قلبھ كقطع  

لھ، لا یرحم الشاري، بحاسة  زوجتھ، لا یرحم أولاده، لا یرحم جیرانھ، لا یرحم مریضھ، لا یرحم موكِّ

سادسة یرى أن ھذا الشاري مضطر لھذه الحاجة فیضاعف أسعارھا أضعافاً مضاعفة، فالذي لا یرحم لا 
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بعیدٌ عن الله، فالنبي تمعر وجھھ، أنت اجعل ھذا یرحم، الذي لا یرحم مقطوعٌ عن الله، الذي لا یرحم 

ً لك، ما أكثر البائسین، ما أكثر المرضى، ما أكثر الفقراء، ما أكثر الأیتام، ما أكثر  الحدیث مقیاسا

   الأرامل، ماذا یعني ھذا الكلام ؟

 حدثني أخ یعني ھذا الكلام أنھ ینبغي ألا تسرف في الإنفاق، ولو كنت في بحبوحة، لأن ھناك، والله 

شخص أخطأ مع شخص براتبھ الشھري، قال لھ: قبضتھ، وھو لم یقبضھ، كاد الدم یجف في عروقھ، 

ً خمسة آلاف یحلون ألف مشكلة، فھناك مَن ینفق مئات الألوف، ملایین لیلةٍ  طعام شھرٍ بأكملھ، أحیانا

  واحدة، من أجل الظھور، وحب الظھور یقسم الظھور.

ع الناس ولا سیما الأغنیاء على إقامة أنا كنت قد حدثتكم أن   بعض فنادق دمشق الكبرى، أرادت أن تشجِّ

عقود القران فیھا، فدعت كل من عقد قرانھ في ھذا الفندق خلال ستة أشھر، فإذا ھم ستة عشر عقداً، 

دعوا إلى حفل تكریمي، المفاجأة أن ثلاثة عشر عقدٍ منھم آل إلى الطلاق قبل مضي ستة أشھر، كثرة 

  ظھور تقسم الظھور.ال

فالنبي علیھ الصلاة والسلام تمعر وجھھ، أنت امتحن نفسك، ھل لك قلب رقیق ؟ ھل تشعر أن المسلمین  

إخوانك جمیعاً وأن بؤسھم یؤلمك، وأن سعاداتھم تسعدك، وأن سلامتھم تطرب لھا، أم أنك تعیش وحدك 

  لا تنتمي إلى مجموع المسلمین ؟

  دقیق في قول النبي علیھ الصلاة والسلام:أیھا الإخوة... ھناك ملمح  

  ((إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ ))

  ( من الجامع لأحكام القرآن: عن " ابن حاتم المزني " )

ق بین الدین والخُلقُ، فقد تكون دیناً بمعنى تصلي وتصوم وتؤدي زكاة مالك وتحج بیت    كأن النبي فرَّ

قلب قاسي، والتصرفات قاسیة جداً، والله لولا أنني قد یسأل أحدكم: الله الحرام، ولكن لیس لك قلب رقیق، 

ما الذي یحمل الأستاذ على اختیار موضوع معین ؟ صدقوني أن الذي یحملني على اختیار الموضوعات 

ما أعانیھ من مشكلاتٍ من حولي، تجد كل یوم في مشكلة، تقول لي زوجتھ: یحضر عندك، وھو قاسي 

لبیت. فیا رب ھذا الإنسان ودیع في المسجد ینقلب إلى وحش في البیت، وحش لا لدرجة غیر معقولة با

یرحم، لا یرحم زوجةً، ولا یرحم ابناً، ولا یرحم بنتاً، یعیش لوحده، یعیش لحظوظھ، لذلك النبي اللھم 

   صلي علیھ قال:

   ((خیركم خیركم لأھلھ))

  ( من مختصر تفسیر ابن كثیر )
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فكل إنسان بالبیت یشعر بحریة، لا یوجد رقیب علیھ، قد یتكلم أقسى كلمة مع زوجتھ، قد یرتدي أفضح   

ثیاب لا یعبأ، قد یمارس شيء یستحي أن یفعلھ أمام طفل في البیت، فالنبي جعل المقیاس ھو البیت، 

ً منضبط خارج البیت، كیف أننا في فحص إجازة السوق، یكلَّ  ف المفحوص المنضبط في البیت حتما

بأصعب شيء في القادة وھو أن یرجع القھقرة بطریق ملتو ضیق ویوجد علامات متحركة، فلو مس 

   علامةً رسب، أما أن ینطلق بالمركبة إلى الأمام قضیة سھلة جداً.

وأنت أیھا المؤمن ممتحن في بیتك، فحینما تكون في بیتك رحیماً، حینما تكون ودیعاً، حینما تكون  

حینما ترحم زوجتك، حینما ترحم بناتك، حینما ترحم أولادك، إذا كنت صالحاً في البیت، فأنت  مُنْصفاً،

صالحٌ خارج البیت، كل ھذا ذكرتھ لأن النبي علیھ الصلاة والسلام تمعَّر وجھھ حینما رأى قوماً حفاةً، 

  عراةً، فقراء.

  لكوھا.ولذلك حینما أمر الله بقریة أن تھلك، أرسل إلیھا الملائكة لیھ 

  قالوا: یا رب إن فیھا رجلاً صالحاً.  

  ـقال: بھ فابدؤوا. 

  قالوا: لم یا رب ؟!  

  قال: لأن وجھھ لا یتمعر إذا رأى منكر.  

  ھو مستقیم، ھو ناجٍ في زعمھ، ولكنھ لن یفكر أن یأخذ بید أحد إلى الله. 

حدث نفسھ بالجھاد مات على ثلمة ویا أیھا الإخوة... كلام دقیق وواضح كالشمس، " مَن لم یجاھد ولم ی 

من النفاق "، وإن لم یكن الجھاد القتالي متاحاً، فالجھاد الدعوي متاحٌ بشكل واضح جداً، ما الذي یمنعك 

أن تنقل درساً إلى إخوانك، إلى جیرانك، إلى أصحابك، إلى من یلوذ بك، إلى أقربائك، إلى أولادك، ما 

ً لدرس تأ ثرت بھ إلى من تحب، لابد من أن تحدث نفسك بالجھاد ولو كان الذي یمنعك ألا تقدم شریطا

اه الله جھاد كبیراً، فقال الله عز وجل: بھ فابدؤوا ؟ لماذا ؟ قال: لأن وجھھ لا یتمعر  جھاداً دعویاً وقد سمَّ

  إذا رأى منكراً.

بھذه البساطة ؟ من والله أنا أعاني من كثیرین، تجد أخ مستقصي لا یھمھ أحد، الناس كلھا ھالكة. أھكذا  

قال ھلك الناس فھو أھلكھم، أشدھم ھلاكاً، وفي روایة ( فھو أھلكھم )، أي ھو الذي وصفھم بأنھم ھلكى 

وھم لیسوا كذلك، أنا أیھا الإخوة أربأ بكم أن یكون انتماؤكم ذاتیاً تنتمي مثلاً، تنتبھ لنفسك، یھمك دخلك، 

غیریة، یعیش للمسلمین، یسھم بحل مشكلة من مشكلات أولادك، بیتك فقط، أما المؤمن في عنده ھموم 

  المسلمین.
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والله أخ من إخواننا، جارنا، قال لي: أنا عندي معمل وأقدم كل سنة تقاویم، وعدد كبیر ومالھا فائدة،  

فكل محل فیھ عدة تقاویم، خطر ببالھ یعمل مؤلف فیھ كلمات طیبة، مضیئة، واقعیة، صادقة، مخلصة، 

وبدلاً من التقویم یطبع مؤلف ویوزعھ بأعداد كبیرة مكان ثمن التقویم الذي لا معنى لھ  مدعمھ بالأدلة،

  الآن، فھو فكر یحل مشكلة، فكر یقدم شيء للناس.

حینما تعیش للناس، صدقوني أیھا الإخوة، تحل مشكلاتك الذاتیة إكراماً من الله عز وجل، وحینما یعیش  

ً ھذا الناس لك تتفجر مشكلاتك الداخلیة، ف إن عشت للناس تولى الله شؤونك، والله من أربعین عاما

  الحدیث متغلغلٌ في أعماقي:

  (( من شغلھ ذكري عن مسألتي أعطیتھ فوق ما أعطي السائلین ))

  ( من الجامع لأحكام القرآن )

بؤؤس الناس، ضلال الناس، یشغل بإصلاحھم، بخدمتھم، لا یوجد مؤمن یشغلھ الناس، ھموم الناس،   

بإشاعة الفضیلة فیھم، بھدایتھم، بتعلیمھم، بمساعدتھم، بحل مشكلاتھم بتمریض مریضھم، بإعطاء 

فقیرھم، بنصرة مظلومھم، لا یوجد إنسان یتولى خدمة الخلق إلا أعطاه الله فوق ما یعطي السائلین، دون 

  كرمین، وھؤلاء كلھم عباده فإذ كنت أنت في خدمتھم.أن تشعر، لأن الله أكرم الأ

أنا والله أیھا الإخوة حینما أرى أخاً كریماً یھتم بإخوانھ، یھتم بمشكلاتھم، یحاول أن یمد لھم ید المعونة،    

أن یقدم لھم حل لمشكلاتھم، والله یكبر في عیني، وأنا والله أرى إخوة آخرین ـ سامحھم الله ـ لھم بھذا 

ع حوالي خمسة وعشرین سنة ما سمعت منھ أنھ قدم شيء، ولا سألني عن شيء، یحضر، یقول الجام

  لك: الدرس حلو، خیر إن شاء الله، لا یقدم شيء ؟!

وأخوة كثیرون یقولون لي: أنا كھربي، أي خدمة، أنا محام، والله طبیب جراح، قال لي: أنا طبیب جراح  

ا لھ اثنین، ثلاثة، أربعة، القصة قدیمة قبل صندوق العافیة، مَن تحب أعمل لھ عملیة في الجامع، بعثن

  فالطبیب قدم، المحامي قدم، صانع قدم، صاحب حرفة قدَّم، الإنسان في عنده شيء یقدمھ.

فالنبي علیھ الصلاة والسلام لما رأى ما بھم من الفاقة تمعر وجھھ، فدخل، ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن  

  وأقام وصلى، ثم خطب فقال:

ا رِجَالاً كَثیِراً ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَ 

 ً َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیبا َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ   ﴾وَنِسَاءً وَاتَّقوُا �َّ

  ( سورة النساء)

   ثم ختم الآیة فقال:  
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َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً﴾     ﴿إِنَّ �َّ

  ( سورة النساء)

   وتلى علیھم آیة ثانیة:  

﴾َ َ وَلْتنَْظرُْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة الحشر)

ثم قال: تصدق رجل من دیناره، من درھمھ، من ثوبھ، من صاع بره، من صاع تمره حتى قال: ولو   

  بشق تمرة.

كنا مرة في حفل لجمع تبرعات لصندوق العافیة، في إحدى مزارع دمشق، وكان في ھذا الحفل نخبة    

في ھذا الحفل خمسین ملیون من أغنیاء البلد، ألقیت كلمةً، وألقى أحد الدعاة كلمة، والمفاجأة أنھ جُمِع 

لصندوق العافیة، ولكن الذي لفت نظري، أن عاملاً یعمل في المزرعة قدَّم ألفین لیرة، أن أطفالاً صغاراً 

قدموا كل ما في حوزتھم، خمسمائة لیرة، سبعمائة لیرة، ثم بلغني أنھ في بعض البلاد الإسلامیة أحدثوا 

ً للأطفال، الوقف نحن یبدو أننا نسی ناه، فالوقف من أعظم أعمال البر، والوقف یمكن أن یحل وقفا

مشكلات المسلمین، وذكرت لكم من قبل فیما أعلم أنني حضرت مؤتمر للوقف في دمشق فرأیت شیئاً لا 

یصدق، رأیت في بعض البلاد الإسلامیة وقف لتشجیع الأطفال على المطالعة، تؤلف قصص راقیة 

وزع على البیوت مجاناً لأنھا وقف، ثم توزع ثانیةً وثالثةً، إلى أن إسلامیة، یطبع منھا أعداد كبیرة، ت

  یتعشَّق الطفل المطالعة، وقف للقرض الحسن.

فكر ھذا الذي یھتم بأمر المسلمین ماذا یمنع أن ینشأ في دمشق مصرف للقرض الحسن، واحد میسور  

ون في موظفین، خبراء للتحقیق، معھ مبلغ ھو لھ، أنا أضعھ لخدمة الناس كإقراض لا كھبة، وبالطبع یك

  ضمانات، وكالات، كفالات، یقدَّم لكل إنسان بحاجة لقرض، ھذا كان صندوق القرض الحسن.

صندوق الوفاق الزوجي، كم بیت بالشام فیھ مشكلة، والزوجة حردانة، والزوج مزعور والأولاد  

اعیین، لھ مقر في عندھم سیارات، مشردون، ھذا وقف أیضاً، ھذا الوقف فیھ علماء دین، فیھ خبراء اجتم

إذا كان واحد یعاني بمشكلة مع زوجتھ، أو ھي تخبر، فیأتي الخبراء، یأتي العلماء یوفقِّون، یضعون 

  الحلول، یجمعون الزوجین، یتصلون بالأھل، یخففون حدة البغضاء، ھذا وقف.

للشباب الفقراء لیتعلموا وقف للتوعیة المروریة، وقف للتوعیة الصحیة، وقف لطلبة القرآن، وقف  

الكمبیوتر، ھذا وقف، والله سمعت شیئاً لا یصدق، ثم شعرت أن الوقف یمكن أن یحل مشكلات المجتمع 

بأكملھا، وقف للزواج، في وقف وقفھ المسلمون للزوجة الغاضبة، أحیاناً قد تجد زوج وحش، یفتح الباب 
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ا، في وقف تذھب فتنام، وتأكل وتشرب، إلى في منتصف اللیل ویركل زوجتھ إلى الطریق، ولا أحد لھ

  یرضى عنھا زوجھا، طبعاً برعایة أشخاص أمناء محترمین.

في وقف للأواني المكسورة، صانع معلمھ قاسٍ جدا، انكسر معھ شيء، یذھب بقطعة من ھذا اشيء إلى  

یش ھذه وقف ھذا الوقف فیأخذ قطعة جدیدة، حلینا المشكلة، في وقف للحیوانات المریضة مرجة الحش

إسلامي، كل حیوان مریض یأكل ویشرب ویرتاح إلى أن یعافى، كانوا رحماء، كان بقلوب المؤمنین 

رحمة كبیرة جداً، والله لا یحضرني أنواع الأوقاف التي قرأت عنھا، أنا مثَّلت البلد في المؤتمر، فألقیت 

حبست الأصل وسبَّلت الثمرة، كلمة فیھ، فاستعرضت ماذا یعني الوقف ؟ الوقف أي أنك ھذا الشيء 

  ریعھ للمسلمین.

فالذي أتمناه في ھذا الدرس أن یمتحن أحدنا، وأنا معكم، قلبھ، أیرق لفقیر ؟ أیرق لمریض ؟ أیرق  

لمحتاج ؟ أیرق لأرملة بائسة ؟ أیرق لإنسان عاطل عن العمل ؟ إن لم ترَحم ترُْحم، إن أردتم رحمتي 

 ً   لا تصدَّق، من معاملة الله جل جلالھ لمن یرحم عباده. فارحموا عبادي، والله سمعت قصصا

أحدث قصة قلتھا لكم: أن سائق تكسي أوقفھ شخص یبدو مریض قال لھ: آخر جادة بالجبل. قال لھ:  

حاضر تفضل، قال لھ: ما معي ولا قرش. قال لھ: اطلع، تفضل. في رحم في قلبھ، وصل لآخر جادة، 

بابا أحضرت لنا خبز، قال لھم: بابا والله استحیت من السائق  أربع خمسة أولاد خرجوا من البیت:

طالعني ببلاش أقول لھ قف لأحضر الخبز. السائق انتبھ نزل لحالھ وأحضر خمسة ربطات وطلع، قدمھم 

لھ، نزل للبلد اثنین من السعودیة: تروح على المطار ؟ حاضر، ما شارطوه، الطلب خمسمائة لیرة، 

لیرة، في اثنین بالمطار لفندق الشام، تنزل ؟ أنزل، أوصلھم، فأعطوه مائتي أعطوه ألفین وخمسمائة 

دولار، اثني عشر ألف وخمسمائة لیرة أخذھم بساعة ونصف بحسنة ھذا الذي أوصلھ إلى آخر جادة 

فمن، فمن شدة رحمتھ اشترى لھذا الفقیر لحمة، وخضار، وحلویات وخبز وطلع، وأعطاه ألفین، قال لھ: 

  آخذھم أما ھؤلاء الله یجزیك الخیر. من لا یرَحم لا یرُحم. الألفین لا

أنا ذكرت ھذه القصة یوم الجمعة، أحد إخواننا سمعھا، رواھا لمن حولھ، فأحد الأغنیاء قال: لھ مني ألف 

وخمسمائة كل شھر. بحثنا عنھ وجدناه، فقلنا لھ: إذھب وخذ معاش كل شھر، كلھا بدأت من رحمة إنسان 

لآخر جادة، ولیس معي شيء. فو النبي یعلمنا أنك إن لم ترَحم لا ترُحم، وارحموا من في بائس قال لھ 

  الأرض یرحمكم من في السماء.

والله قال لي أخ ـ توفي رحمھ الله ـ قال لي: أنا اشتغلت بالجمرك أربعین سنة، و والله الذي لا إلھ إلا ھو  

، مرة جاءه رصاص من المھربین، قال: أصبت باثني ما أكلت لیرة حرام. أنا أدھشت بالجمرك، ولا لیرة

عشر رصاصة بجذعي، أخذت إلى المشفى، كدت أموت، والموت بیني وبینھ دقائق، وجد في المشفى 

خمسة ألتار دم مناسبة لھ، أعطي ھذه الألتار، وأنا مضجع قبل العملیة ناجیت الله فقلت: یا رب إذا أنا 
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موتني وإذا ما أؤذي واحد طیبني، وعاش بعدھا خمسة عشر سنة، أؤذي لك واحد من عبادك بكل حیاتي 

ومات بالتسعین، قال لي: والله لا أشكو شيء، وقال لي: ما آذیت إنسان بحیاتي إلا تھریب المخدرات لا 

  أتحملھ ـ ومعھ حق ـ ھذا لا أرحمھ، ھذا یجب أن نبطش بھ.

  فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

َ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِ  َ وَلْتنَْظرُْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ   ینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة الحشر)

الآن عقد تسھیلات، قال: تصدق رجل من دیناره ـ دینار، خمسمائة لیرة ـ تصدق رجل من درھمھ ـ   

  تمرة. مائة لیرة ـ من ثوبھ، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق

ً أو قبل سنة، دعاني أخ من طلاب العلم الأفارقة لبیتھ، بیتھ بعید كثیراً بطرف     أنا قبل شھر تقریبا

المدینة، وبالشتاء القارس ولیس عنده سجادة، تصور ما في سجادة على البلاط، وبرد شدید، قلت: كم 

مدفأة عتیقة، براد لا یریده، ھذه واحد منا عنده على السقیفة بساط عتیق، سجادة مھریة، كم واحد عنده 

الحاجات التي ھي تشكل عبأ على بعض البیوت لیس لھا محل ولا تباع ولا تشترى وحاجزة مكان، والله 

في عدد من الإخوة أحضروا كم بساط وسجادة عتیقة، لا یھم طالب علم، قاعد لھ سنتین ثلاثة، عندك 

، فرشة، دیوان لا تریده أنت لا یعجبك، وھذا لواحد مدفأة عتیقة، عندك براد عتیق، عندك سجادة، بساط

لا یوجد عنده بالغرفة على البلاط فرشة إسفنج، الدیوان مریح جداً، قلت والله طریقة لطیفة، الذي عنده 

أثاث متضایق منھ ولیس بحاجة لھ، نحن ممكن نعطیھ لطلاب العلم الأفارقة، والأتراك، والذین یأتون من 

  م فقراء جداً، وھؤلاء یدرسون ھنا لیعودوا إلى بلادھم دعاة إلى الله عز وجل.البلاد البعیدة، وھ

فالنبي أعطى تسھیلات قال: ((تصدق رجل من دیناره، من درھمھ، من ثوبھ، من صاع بره، من صاع  

تمره حتى قال ولو بشق تمرة)). قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفھ تعجز عنھا، بل قد 

  دت تقع من یده ـ قال: ثم تتابع الناس حتى رأیت كومین من طعام وثیاب.عجزت ـ أي كا

أنا مرة دعیت إلى میتم في رمضان، تمنوا أن ألقي كلمة لعلي أحمس الناس، وھذا منذ سبع سنوات،  

والله ألقیت كلمة وإن شاء الله تكون مخلصة، تبرعوا الحاضرین بستة ملایین تقریباً، وكل سنة تصیر، 

ع علني كل واحد حسب طاقتھ، فجمع ملیون،  ستة، خمسة، سبعة، في سنة كان الترتیب لا یكون في تبرُّ

أو یمكن ثمانمائة ألف، ھذا قال یكفي خمسة عشر ألف، وھذا یكفي خمسة، ما عندما جاره بالمحل قال: 

  ال:أنا مائة ألف، وھو أغنى منھ فاستحى قال لھ: أنا مائة وخمسین، ماذا قال الله؟ ق

ا ھِيَ﴾ دَقاَتِ فنَعِِمَّ   ﴿إنِْ تبُْدُوا الصَّ

  " )271( سورة البقرة: من آیة " 
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ة ھذه وقت صندوق    في بعض المواطن یجب أن تذكر، لا كبراً ولا فخراً، ولكن كي تشجع الناس، فمرَّ

إعلان العافیة خمسین ملیون التبرع، وببعض المیاتم ستة ملایین برمضان، عندما صار اقتراع من دون 

ً فیھا لیرات ذھبیة،  ثمانمائة ألف، من ستة ملایین إلى ثمانمائة ألف، فھذا الأنصاري جاء بصرة ـ حتما

دنانیر، وثقیلة جداً ـ تعجز كفھ عنھا، بل قد عجزت، وتھافت المؤمنون والصحابة الكرام، قال حتى 

لم یتھلل كأنھ مذھبة. كأنھ رأیت كومین من طعام وثیاب، حتى رأیت وجھ رسول الله صلى الله علیھ وس

  من ذھب، صار وجھھ مثل الشمس من فرحھ.

والحقیقة یا إخوان الأنبیاء قمم البشر، مشكلات الناس مشكلاتھم، أفراح الناس أفراحھم، آلام الناس    

آلامھم، وكل إنسان تصدَّى للدعوة إلى الله یجب أن یشعر بما یشعر بھ الآخرون، أن یرحمھم، أن 

م، أن یضع یده على جراحھم، فالنبي أصبح وجھھ كالإبریز، كالذھب الخالص من شدة یتعاطف معھ

  الفرح فقال علیھ الصلاة والسلام:

((من سن في الإسلام سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من 

  أجورھم شيء))

اس، أنا سأحدث شيء بالإسلام، كل أنا مضطر أن أوضح لكم أن ھذا الحدیث لا كما یتوھمھ بعض الن 

محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار، البدعة في الدین مرفوضة، البدعة في العقیدة 

مرفوضة، البدعة في المعاملات مرفوضة، البدعة في العبادات مرفوضة، إنك تجترئ على الله، تدخل 

  حذفت من الدین شیئاً تتھمھ بالزیادة، إنك مبتدع.على الدین ما لیس منھ، إنك تتھمھ بالنقص، وإن 

الذي قصده النبي علیھ الصلاة والسلام: ((مَن سن في الإسلام سنة حسنة)) في حیاتنا الدنیویة، الآن  

مثلاً إحداث صندوق للزواج ما كان على عھد النبي ھذا سنة حسنة، إحداث صندوق العافیة ما كان على 

في المساجد ما كان على عھد النبي، كان الأرض بحص، الآن في سجاد، عھد النبي، تھیئة الراحة 

ً لصد الرطوبة، وفي تدفئة، وفي تبرید، وفي  وموضوع تحت السجاد لبَّاد، سماكتھ خمسة ملیمتر تقریبا

  تكییف، وفي ماء بارد، وفي ماء ساخن، ھذا كلھ ما كان على عھد النبي، وفي تسجیل، ھذا معنى:

  لام سنة حسنة ))(( من سن في الإس

أما تتوھم البدعة في الدین، سنة حسنة في الدین، لا یوجد سنة حسنة في الدین، أنت معنى ذلك تضیف 

  على الدین شيء،

  (( فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شيء))

ل إلا بحالةٍ دقیقة ونادرة، أي أن لكن قد تسمع أنت إلى كلمة ( تجدید في الدین )، التجدید الدین لا یقب 

تنزع من الدین ما عَلِقَ بھ مما لیس منھ، بالضبط، ولا أزید حركة، أن تنزع عن الدین ما علق بھ مما 

لیس منھ، أول خمیس لھ في القبر، والأربعین، وھل ھناك الخمسین تبعھ، وثلاثة سنوات زوجتھ لابسة 
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سة أسود، وكل أربع في أخذان خاطر، ھذه كلھ لیس من أسود، قد یكون أخوھا مات، ثلاثة سنین لاب

الدین، ھذه كلھا عادات وتقالید لا أصل لھا في الدین، وفي من ھذا القبیل آلاف العادات التي لا أصل لھا 

في الدین، ھذا كلھ ینبغي أن نحاربھ، تجد أھل المیت، مفجوع، عمى قلبھ، یجب أن نحضر أكل من 

  بالجنازة ماذا قال النبي ؟ قال: السوق، للذین وقفوا طلعوا

  ((اصنعوا لأھل جعفر طعام فإنھ قد جاءھم ما یشغلھم))

  ( من سنن الترمذي: عن " عبد الله بن جعفر " )

لا، فوق ھمھ، وفوق نكبتھ، وفوق مصابھ اشتري أكل، وأطعم الناس، ھذا منھي عنھ فالمؤمن تسعھ   

  السنة، ولا تستھوه البدعة.

  قال:   

ن في الإسلام سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من غیر أن ینقص من (( ومن س

  أوزراھم شيء))

فقد یقول: یا بني نحن ربینا صفرتین لا یوجد عندنا بالبیت، یأتي كل أخواتي البنات وأزواجھم نأكل   

ع ؟ ھذا الصھر رأى كل أخوات سفرة واحدة، ھكذا  أمي ترید، وھكذا أبي یقول لي. ھل أبوك مشَرِّ

زوجتھ، فتجده یتندم ویقول: والله ھذه أحسن من ھذه، الله عمى قلبي لو، أخذت ھذه. فھذا یحدث، تجده 

یوازن: لماذا لم یأخذ ھذه ؟ لم یرونیھا لي، ضحكوا علي غشوني، تخلصوا من الوسطى. ھذا كلھ یحدث 

ب ھذه العزیمة المشتركة.. " الحمو الموت ".. فألف عادة لیس لھا أصل بالدین ألف عادة غلط بسب

  بالدین.

(( ومن سن في الإسلام سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من غیر أن ینقص من 

  أوزراھم شيء))

بعض المسلمین من أشیاء لا  ھذا الاختلاط، ھذه العادات والتقالید التي تبتعد عن الشرع، ما نشأ علیھ  

مة یفعلونھا، كنت مرة بقریة في أواسط  ترضي الله عز وجل، كثیر في بالبلاد الإسلامیة أشیاء محرَّ

سوریا، یعیشون على بیع السَلمَ، بیع السلم شرعي، ولكن تطبیقھ غیر شرعي یأتي بدوي من البادیة عنده 

ھر الغنم بعشر ثمنھا، لیعطوه ثمن علف، فبیع قطیع غنم یكاد یموت من الجوع، یبیع الصوف على ظ

ً كیلو الصوف بخمسین، یشتریھ منھ بخمس  السلم موجود وصحیح ولكنھ لیس بسعر لا یصدق، فرضا

لیرات، فھذا كان ممكن یحصل ثورة كبیرة على الربیع، یجد نفسھ كل شيء عنده أحضر بھ علف للغنم 

    بفترة بسیطة، ویقولون: ھكذا بلادنا كلھا.

بحلب ـ ھكذا سمعت ـ أن واحد یدفع مبلغ لشخص ویجلس ببیت من دون مقابل، یعطیھ ملیونین، یقعد  

بالبیت بلا أجرة، عندما یطلب مبلغھ یسترد مبلغھ یسلم البیت، ھذا قرض جرَّ نفعاً، وھذا محرم، وھنا 
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یعطیني على المائة بالشام كذلك یقولون: ھذا تاجر آدمي كثیر، ما شاء الله حولھ، لا یحب الحسابات، 

ألف بالشھر ألفین، ھكذا أریح لي یا أستاذ، أما ھذا ربا ما في حسابات بالمرة، یعطي على مائة ألف 

ألفین بالشھر ھكذا أریح، فمائة طریقة لكسب المال المحرم، ببلدنا وبالشمال وبالوسط، إن كان ببیع 

  السلم، وإن كان ببیع التقسیط.

(( ومن سن في الإسلام سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من غیر أن ینقص من 

  أوزراھم شيء ))

  ( رواه مسلم )

ھذا الحدیث أیھا الإخوة أحد أحادیث كتاب الترغیب والترھیب، فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بھ،   

ث، لا أعتقد، حدیث شریف، سنة النبي، كتاب من أنا لا أعتقد أن ھناك بیت مسلم ولا یوجد بھ كتاب حدی

الصحاح، ریاض الصالحین، الترغیب والترھیب، ھذه كتب مھمة جداً، فالإنسان یقرأ سنة النبي، 

وبالأحادیث اعتمد على الصحیح، حتى في الترغیب والترھیب ھناك كتاب أعجبني اسمھ إتحاف المسلم 

ومسلم، فالأحادیث الصحیح مائة بالمائة أخذت من لما في الترغیب والترھیب من صحیح البخاري 

الترغیب والترھیب فجعلت في كتابٍ صغیر، وكل حدیث ركن من أركان الإسلام، فأرجو الله سبحانھ 

   وتعالى أن یأخذ بیدنا جمیعاً، إلى معرفة سنة النبي وتطبیقھا، لأنك إذا قلت: أنا أحب الله. یقول الله لك:

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ﴾﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تُ  َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ     حِبُّونَ �َّ

  " ) 31( سورة آل عمران: من آیة " 

  علامة حبك � اتباع سنة النبي، وكیف تتبعھا إن لم تعرفھا ؟ معرفتھا أولاً، واتباعھا ثانیاً.  

  سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على  

اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على  

  سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

   

 


